
لاهوتي  معنى  أو  حــــادي، 
ُ
أ معنى  عنه  يَنتج 

ــه فضاء 
ّ
)لــرســالــة جـــاءت مــن قــبــل الــلــه(، ولــكــن

فيه كتابات مختلفة  لأبعاد متعدّدة، تتزاوج 
وتــتــنــازع، فــالــنــصّ نــســيــجٌ لأقــــوال نــاتــجــة عن 
ألف بؤرة من بؤر الثقافة. وقد سبقه إلى قول 
اب أوروبيون كثر؛ مثل مالارميه 

ّ
اد وكت

ّ
ذلك نق

 
ّ

الذي دعا إلى ضرورة إحلال اللغة ذاتها محل
م 

ّ
ــان مــالــكــا لــهــا، فــالــلــغــة هــي الــتــي تتكل مــن كـ

ــف. ولابـــدّ مــن الإشــــارة أيــضــا إلى 
ّ
ولــيــس المــؤل

جهود بــول فاليري الــذي كــان دائــم السخرية 
 اللجوء إلى 

ّ
ف ودائــم التأكيد على أن

ّ
من المؤل

ـــه لا بــدّ مــن التركيز على 
ّ
دواخــلــه خــرافــة، وأن

عنها.  وإقصائه  ف 
ّ
المؤل لعمل  اللغوية  البنية 

ـــف، حــســب هـــذه الأطـــروحـــة، 
ّ
المـــؤل ينتهي دور 

بكتابة النصّ، ثمّ يقع العبء على القارئ في 
عملية القراءة، عبء تعدّدية المعنى واختلافه 

وتوليده، أو إعادة إنتاج النصّ.

موت المؤلف = مولد المؤلفّ
قام شعار المدرسة البنيوية في القرن الماضي، 
ف، على الجملة 

ّ
لا سيما في أطروحة موت المؤل

التالية: »مولد القارئ ينبغي أن يقابله موت 
ــة مــســتــحــيــلــة  ــادلـ ــعـ ــــذه المـ ـــــف«. تــصــبــح هـ

ّ
المـــــؤل

ق مع السنوار.
ّ
التحق

أنهى الرجل كتابة روايته وهو في معتقل في 
بئر السبع سنة 2004.

في الأصــل، الحُكم النقدي على أدب السجون 
أو الأسرى هو حكمٌ ملغوم؛ إذ لا يمكن الفصل 
بين تجربة الأسير )سيّما إن سمّاها »مسلخ 
، كما فعل السنوار( وبين أدبه. المادّة 

ً
غزة«، مثلا

الأدبـــيـــة هــنــا هــي مــــادّة تسجيلية تــأريــخــيــة، 
 كلمة فيها تاريخ 

ُّ
حجّة تاريخية، توثيق، كل

وتأريخ حتى لو كان جــزءٌ منها خياليا. ثمّة 
ــوا الــقــفــز عـــن هويتهم  ــاولـ أســــرى كــثــيــرون حـ
كـــأســـرى والإبــــقــــاء عــلــى هــويــتــهــم كــمــبــدعــين. 
ــذا الــربــط   مـــن هـ

ً
عــانــى بــاســم خــنــدقــجــي مــثــلا

 خندقجي كاتب في 
ّ
، واحتجّ عليه. لكن

ً
طويلا

المقام الأوّل، أمّا دور السنوار فمختلف: قائد، 
مهندس حرب.

»أســيــر«  ــف 
ِّ
المــؤل  

ّ
أن الــتــجــاوز لمسألة  أو  القفز 

 في التجارب الروائية 
ً
شيء نادر، حضر مثلا

لأسامة العيسة، وباسم خندقجي، وإسماعيل 
بما يتجاوز  الثلاثة  هــؤلاء  إذ كتب  رمــضــان، 
»قــنــاع بلون   نهاية 

ّ
لكن الأســـرى.  أدب  سمات 

 
ّ
الـــســـمـــاء« لــخــنــدقــجــي تـــعـــود فــتــشــيــر إلــــى أن
التجاوز صعب، إذ يجيء في نهايتها: »تمّت، 

2021، سجن جلبوع الكولونيالي«.
ــنـــوار صـــاحـــب مـــشـــروع روائـــــي،  لـــم يــكــن الـــسـ
اكتفى بقول قوله هذا في »الشوك والقرنفل« 
ولم يعُد إليه. الكتابة، كمشروع هنا، هي شيء 
صل بمشروعه المقاوِم عموما، ولا يمكن أن 

ّ
مت

ينزاح عنه.
مـــن الــتــقــديــم نــفــســه لــلــروايــة يُـــحـــدّد الــســنــوار 
 مــجــمــوعــة 

ّ
 حــــدث مــنــهــا أو كــــل

ُّ
خـــطـــابـــه: »كـــــل

 
ّ

أحــداث تخصّ هذا الفلسطيني أو ذاك... وكل
ما سوى ذلك حقيقي، عشته أو عاشوه«. 

إعلان فعل »العيش« هذا يُحدّد للقارئ كيف 
يمكن أن يتعامل مع المادّة التي بين يديه: هذه 
قــصّــة حــيــاة، مــعــايــشــة. واســتــشــهــد الــســنــوار، 
فــشــاهــدنــا معايشة المـــوت أيــضــا، كــمــا صـــوّره 

يوسف م. شرقاوي

لــــم تـــنـــل روايـــــــة يــحــيــى الـــســـنـــوار، 
اهتمامٍ  كبيرَ  والقرنفل«،  »الشوك 
ها سرعان 

ّ
لكن العربي،  العالم  في 

 بـــعـــد نـــشـــر خــبــر 
ً
ة ــثــــر قــــــــراء مــــا أصـــبـــحـــت الأكــ

اســتــشــهــاده. يصبح خــطــاب الــفــرنــســي رولان 
بــــارت فـــي كــتــابــه »نــقــد وحــقــيــقــة«، وفـــي هــذه 
الــحــالــة تـــحـــديـــداً، خــطــابــا مــبــاشــراً وصــريــحــا 
ص كلمتا 

ّ
. تتمل

ً
الهدف مباشرة إلى  ويتوجّه 

ــــف« مـــن الــنــظــريــات والــســيــاقــات 
ّ
ــؤل ــــوت المــ »مـ

المــعــرفــيــة، تــنــفــكّ مــن كــونــهــا مـــجـــازاً، وتصبح 
ـــف هــنــا، بالمعنى 

ّ
دة: مـــوت المـــؤل ــرَّ  مـــجـ

ً
حــقــيــقــة

أدبـــه. ويصير  يُشكّل  مــا  هــو  للكلمة،  الحَرفي 
روايــتــه »شــوك  تماما  هــو  السنوار  استشهاد 
ــنـــا هــو  ــتـ ــالـ ــل«. المــــــــوت هـــنـــا )وفــــــــي حـ ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ وقـ
الاســتــشــهــاد( هـــو صــانــع الـــنـــصّ، هـــو صــانــع 
ـــة الـــقـــراءة 

ّ
ــي، وهــــو فـــي المـــقـــام الأوّل عـــل

ّ
الــتــلــق

وسببها. وإذا ما اعتبرنا السنوار، بمعزلٍ عن 
 »موته« هنا 

ّ
فا«، فإن

ّ
خــرى، »مؤل

ُ
 أدواره الأ

ّ
كل

يُصبح تحصينا ضدّ الموت نفسه.

موت المؤلفّ: حياةٌ أخُرى
مــا حــاول بــارت قوله فــي أطروحته القصيرة 
ف ليس حدثا 

ّ
 ابتعاد المؤل

ّ
ف« هو أن

ّ
»موت المؤل

ه يُحوّل النصّ 
ّ
 كتابيا فقط. إن

ً
تاريخيا أو فعلا

 الــنــص 
ّ
ــاه إلـــى أعــــلاه )أو إن ــ الــحــديــث مـــن أدنـ

ع من الآن فصاعداً ويُقرأ بطريقة تجعل 
َ
ليُصن

نا 
ّ
إن المستويات(.  كــل  على  عنه  غائبا  ــف 

ّ
المــؤل

 النصّ ليس سطراً من الكلمات 
ّ
عرف الآن أن

َ
ن

َ
ل

طرابلس ـ العربي الجديد

ــاء المـــــاضـــــي، فــي  ــ ــعــ ــ ــاء الأربــ ـــتـــحـــت، مــــســ
ُ
افـــت

ــلــــس، فــعــالــيــات  ــرابــ ــة الـــلـــيـــبـــيـــة طــ الـــعـــاصـــمـ
العامّة  النيابة  ولــى من »معرض 

ُ
الأ الــدورة 

الدولي للكتاب«، وتتواصل حتى الخامس 
أكـــتـــوبـــر  الأول/  تـــشـــريـــن  مــــن  والـــعـــشـــريـــن 
نشر  دار  أربعمئة  قرابة  بمشاركة  الجاري، 
من 22 دولة عربية وأجنبية، بهدف »تمكين 
م، ولجمع 

ّ
ه في القراءة والتعل

ّ
المواطن من حق

ــفــين وســائــر 
ّ
الــنــاشــريــن والــبــاحــثــين والمــثــق

مين، بمن فيهم الأطفال، ليكون مصدر 
ّ
المتعل

مين.
ّ
نظ

ُ
إشعاع علميا وثقافيا«، حسب الم

الفعاليات،  من  سلسلة  التظاهرة  تتضمّن 
بما في ذلك نــدوات ثقافية، وورشــات عمل، 
ـــاب ومــفــكّــريــن 

ّ
وحــــــــوارات مــفــتــوحــة مـــع كـــت

في  المنظمة  اللجنة  وأشـــارت  وصــحــافــيّــين. 
ه »تيسيراً على راغبي اقتناء 

ّ
بيانها إلى أن

ولى من المعرض 
ُ
ما سيُعرَض في الدورة الأ

 
ّ
 للناشرين على المشاركة فيه، فإن

ً
وتسهيلا

›مركز البحوث الجنائية والتدريب‹ سيُتيح 
فضاءات العرض بلا أي مقابل مادّي«. كما 
ــمــة دعــــوات لأكــثــر من 

ّ
وجّــهــت اللجنة المــنــظ

ثــلاثــين دار نــشــر لــبــنــانــيــة، لــكــن لــم يحضر 
 ستّ دُور، في حين شاركت 12 داراً 

ّ
منها إلا

خـــرى بــإرســال الكتب فــقــط، جـــرّاء الــعــدوان 
ُ
أ

أكثر  منذ  المستمرّ  لبنان  على  الإسرائيلي 
ف أكثر من 2350 شهيداً.

ّ
من عام وخل

قـــيـــمـــت مــجــمــوعــة فــعــالــيــات خــــلال الأيــــام 
ُ
وأ

أمـــس  مــــن  أوّل  ــــصّــــص 
ُ

ــة، حـــيـــث خ ــيــ المــــاضــ
الــجــمــعــة لــلاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي للزي 
التقليدي، وعُقدت طاولة مستديرة  الليبي 
حول هذا الموضوع، تناول فيها المتحدّثون 
ــيــــة والاحــــتــــفــــاظ  ــنــ ــهــــوم الــــهــــويــــة الــــوطــ ــفــ مــ
 

ّ
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي ظـــل ــعــ بــــالــ

التغيرات العالمية التي تشهدها المجتمعات 
الحديثة، مؤكّدين ما يعكسه هذا اليوم من 
ونقله  الليبي  الــتــراث  على  للحفاظ  جهود 
لــأجــيــال الــقــادمــة، كما يُــعــدّ فــرصــة لتبادل 

شوك وقرنفل يحيى السنوار

حتى الجمعة المُقبل، 
تتواصل في طرابلس 

فعاليات المعرض الذي 
يجمع قرابة 400 دار نشر 
عربية وأجنبية، ويقارب 

الأدب والفنون من 
زاوية القانون

انتظر الشهيد يحيى 
السنوار عشرين سنة 

كي يحقّق معايشة 
مقطعه الأخير في 

الرواية. أعاد إنتاج نصّه 
عبر الفعل. فعّل نصّه. 

يتمثلّ الفعل هنا في أنهّ 
معايشة وإعادة إنتاج 

في آن. ما الذي تُرِك 
للقارئ كي يعيد كتابته؟

يستعيد الكتاب الصادر 
حديثاً عن »دار نلسن« 

جزءاً من سيرة المؤرخّ 
اللبناني ومروياته عن حيّ 

رأس بيروت الذي أقام 
فيه خلال الخمسينيات 

والستينيات

معرض النيابة العامّة الدولي للكتاب دورة أوُلى

مُنح الصلح بعضٌ من سيرة بين جامعة وحيّ

ضدّ موت 
المؤلفّ

الكتابة متصّلة 
بمشروعه المقاوِم، ولا 

يمكن أن تنزاح عنه

برنامج ثقافي متنوّع 
وإتاحة مجّانية لمنصات 

عرض الكتب

أثرّ حيُّ رأس بيروت في 
حياة المدينة ومنحها 

طابعاً عصرياً

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

كتاب

فعاليات

»درون« الاحتلال: يجلس السنوار بلثامه على 
ــه ينتظر ضــيــفــا، ظــهــرُه منتصب 

ّ
أريــكــة وكــأن

على الرغم من الإصابة، والصدر مرفوع رغم 
ى معه، عصا 

ّ
ضيق النفس. يرمي آخر ما تبق

بقفا  الخلف  إلــى  يرميها  صغيرة من خشب، 
يده كي يصيب بها المسيّرة، ويُكمل تحديقه 
ى في مواجهة 

ّ
إلى أمام. آخر سلاح بدائي تبق

أعتى أسلحة القرن: كائن يطير ويلتقط صوراً 
ــة مــــصــــوّرة ويــمــكــن أن يقتل  ــرطـ ويــصــنــع أشـ

ويفتك ويدمّر.
ــنــــا، شـــاهـــدنـــا بـــــأمّ الـــعـــين كيف  هــــذه المــــــرّة رأيــ
»يـــمـــوت« الـــرجـــل. شــاهــدنــا كــيــف تـــرمـــي يــده 
ــــوت« )فــي  ــه: »المـ

َ
الــعــصــا، وكــيــف ينتظر ضــيــف

حالتنا الشهيد حيٌّ يرزق عند ربه(.
إذاعــة  مــراســل  نشرها  كاملة  الحكاية   

ّ
أن كما 

 عن شهادة أحد الجنود: 
ً
جيش الاحتلال، نقلا

أربعة  منه  ليخرج  مبنى  لتفجير  »تــوجّــهــنــا 
 آخـــر لــيــبــدأ بــإلــقــاء 

ٌ
مــقــاتــلــين، ثـــم ظــهــر مــقــاتــل

النيران على  طلقت 
ُ
أ الجيش.  باتجاه  القنابل 

رمى منه 
ُ
صف البيت الذي ت

ُ
أربعة مقاتلين وق

الــقــنــابــل بــعــدة قــذائــف مــن الــدبــابــة. لــم ننجح 

بجمال  العالم  تعريف  خــلال  من  الثقافات، 
وغنى التراث الليبي.

وعُــقــدت، أمــس السبت، حــواريــة حــول »دور 
الثقافة في الحدّ من الجريمة في المجتمع«، 
 

ّ
وندوة عن »مستقبل الكتاب الورقي في ظل

عقد مساء 
ُ
الثورة التكنولوجية«، في حين ت

اليوم الأحد ندوة بعنوان »القانوني أديبا« 
الــهــادي أبــو حمرة وعــزة المقهور  بمشاركة 
وعلي  العلواني  ومفتاح  الدائم  عبد  وعمر 

ثبوت وأكرم اليسير.
قبلة: »دور المؤسّسات 

ُ
الم ومن ندوات الأيام 

القانونية  الحماية  ترسيخ  فــي  الحكومية 
والــجــنــائــيــة لــلــتــراث الــلــيــبــي« بــتــنــظــيــم من 
»المــــشــــروع الـــوطـــنـــي لـــلـــتـــراث المــــــادي وغــيــر 
العلمي«،  للبحث  الليبية  بالهيئة  المــــادي 
و»حــــركــــة الـــنـــشـــر فــــي لــيــبــيــا: إطــــلالــــة عــلــى 
ــديـــم »دار  ــقـ ــــن تـ ــدّيــــات والــــــفــــــرص« مـ ــحــ ــتــ الــ
ــــلال 2700 عــــام«  الــــــــــراوي«، و»طــــرابــــلــــس خـ
وحوارية  الكريكشي،  الدين  محي  للمؤرّخ 
المدرسية على  المكتبات  »تــراجــع دور  حــول 
الثقافية  و»الـــحـــقـــوق  والمــجــتــمــع«،  الـــطـــلاب 
و»الأندلس:  الإعاقة«،  ذوي  من  لأشخاص 
وحــــضــــارة  بـــــاق   

ٌ
إرث والإرث:  الــــحــــضــــارة 

مـــمـــتـــدّة« لــلــبــاحــث مــحــمــد عـــلـــي الـــنـــقـــراط، 
و»الــخــطــاب الــثــقــافــي فــي الــقــصّــة القصيرة 
الليبية« لتركية القراضي ومحمد البلعزي، 
الــتــعــاطــي  فــــي  ــي  ــاربــ ــغــ المــ ــــف 

ّ
ــق المــــثــ و»دور 

الثقافية«،  الاستعمار  فات 
ّ
مخل مــع  ثقافيا 

و»فيضان درنة بين البحر والسّدين« لعبد 
الفتاح الشلوي.

بقتل رامي القنابل )السنوار(. صُوّب باتجاهه 
 محمول من جندي، وأرسلنا مسيّرة 

ٌ
صاروخ

تل؛ حيث 
ُ
ه لم يكن قد ق

ّ
للتثبّت من مقتله، لكن

بــدأ بــإلــقــاء الــحــجــارة والــخــشــب على المسيّرة 
ــه بعدها  ــع رأســ ــان مــصــابــا. رفـ وأســقــطــهــا وكــ
ــا مـــن إصـــابـــتـــه بـــرصـــاصـــة فـــي رأســــه. 

ّ
فــتــمــكــن

التالي  اليوم  حصل ذلــك في المساء. عدنا في 
من  السنوار«.  أنــه  ليتبيّن  الجثمان،  ص  لتفحُّ
هنا تصبح العبارة البنيوية على هذا النحو: 

ف.
ّ
ف يجب أن يقابله موت المؤل

ّ
مولد المؤل

القابل للقراءة والقابل للكتابة
ــم الــنــصــوص حــســب اســتــهــلاكــهــا، وفــقــا  ــقــسَّ

ُ
ت

ة،  للقراء ه قابل 
ّ
بأن نــصّ نصفه  لــبــارت. هناك 

 إعادة كتابته غير 
ّ
إذا كانت قراءته ممكنة، لكن

للكتابة  قابل  ه 
ّ
بأن آخر  نصّا  ممكنة، ونصِف 

إذا كان بالإمكان إعادة كتابته، وهذا ما يدعو 
إلــى قـــراءة فــعّــالــة ويجعل مــن الــقــارئ منتجا 
 

ّ
 الكاتب غير موجود إلا

ّ
للنص. يؤكّد بارت أن

 
ّ
»إن لعمله:  رت 

ّ
توف التي  القراءة  دية  تعدُّ عبر 

ما يُفعّل النص هو القارئ«. هذه المــرّة، يُعيد 
الــســنــوار نــفــســه الــكــتــابــة. نــهــايــة الـــروايـــة هي 

نهايته، على اختلاف بعض جزئياتها.
ق 

ّ
انتظر يحيى السنوار عشرين سنة كي يُحق

أيــضــا مــعــايــشــة مــقــطــعــه الأخـــيـــر فـــي الـــروايـــة. 
أعـــاد إنــتــاج نــصّــه، عبر الــفــعــل. فــعّــل نــصّــه. لم 
 هنا في 

ُ
الفعل ل 

ّ
يتمث ــرّاء.  قـ قــارئــا ولا  ينتظر 

رِك 
ُ
ه معايشة وإعادة إنتاج في آن. ما الذي ت

ّ
أن

 المشاهدة.
ّ

للقارئ كي يعيد كتابته؟ لا شيء إلا
)كاتب فلسطيني(

قضايا الفكر والثقافة من زوايا قانونية

تحوّلات مدينة اسمُها بيروت

حتى الجمعة المقبل، تتواصل في »دار الأوبرا« بالعاصمة المصرية فعاليات الدورة 
أمس  افتتحت  التي  الجامعي،  للمسرح  الدولي  القاهرة  ملتقى  من  السادسة 
المهندس  فؤاد  المصري  الفناّن  اسم  الملتقى  بمشاركة تسعة عروض. يحمل 
)1924 - 2006( لمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، في استذكار لتجربته التي بدأت 

في الخمسينيات.

يخُتتم، مساء اليوم الأحد، في »المؤسّسة العامة للحيّ الثقافي- كتارا« بالدوحة 
الأحد  افتتح  الــذي  المغيصيب،  لولوة  القطرية  للتشكيلية  المدينة  معرض 
الماضي. تعكس الفناّنة ذاكرة مدينة الدوحة وتطوّرها المعماري في العقود 
الماضية، باستخدام وسائط متعدّدة، كالألوان المائية والأكريلك وأقلام الرصاص 

والورق.

للفنون  الأردنــي  الوطني  »المتحف  في  غدٍ،  مساء  من  السادسة  عند  يفُتتح، 
الجميلة« بعمّان، معرض البعيد القريب للفنان التشيلي إيغناثيو فالديس، ويستمر 
حتى العاشر من الشهر المقبل. يستكشف فالديس الذكريات الحيةّ المستمدّة من 
يتضمّن  الذي  معرضه  في  السينمائية  واللقطات  الفوتوغرافية  الصور  أرشيف 

مختارات من لوحاته الزيتية.

يعُرض، عند السابعة من مساء السبت المقبل في »منصّة الفن المعاصر« )كاب( 
بالكويت العاصمة، فيلم إن شاء الله ولد )2023( للمخرج الأردني أمجد الرشيد. 
يروي الفيلم قصّة امرأتين تعيشان قيوداً اجتماعية وثقافية؛ حيث تُحرم الأولى 

حقوقها عند توزيع الإرث، وتعاني الثانية من زوج معنِّف يسيء معاملتها.

أنس الأسعد

تـــبـــدو اســـتـــعـــادة بــعــض مـــن ســـيـــرة الــبــاحــث 
 - الـــصـــلـــح )1927  ــنـــح  مُـ الــلــبــنــانــي  والمـــــــــؤرّخ 
2014(، اليوم، ضربا من الحفر الأركيولوجي 
الدقيق في معالم مكان بيروتي نعيشه ونمرّ 
 أشــبــهُ بــرفــع غــلالــة عــن مــكــان ماثل 

ٌ
بـــه، عــمــل

بقوّة،  يعتمل  فيه   
َ

ل التبدُّ  
ّ
لكن عيانا  أمامنا 

أن  الاســتــعــادة  أرادت »دار نلسن« لهذه  وقــد 
على  سنوات  عشر  بعد  تحيّة  بمثابة  تكون 
رحــيــل صاحبها. وعــلــى هــذا الأســـاس صدر 
العصر  بــيــروت،  »رأس  ه 

ُ
عنوان كتابٌ  حديثا 

الــذهــبــي.. الــجــامــعــة والـــحـــيّ«، أعــــدّه وقــــدّم له 
الكاتب والناشر سليمان بختي، في اختيار 
هو قطعة من عقل وقلب صاحبهما المهموم 
ــرورة المـــدَنـــيـــة فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــنـــة وسـ بــــأحــــوال المـــديـ

ومآلاتها الراهنة.
ـــــين لــــلــــراحــــل مُـــنـــح  ـــــصَّ

َ
يـــتـــضـــمّـــن الــــكــــتــــاب ن

الأوّل بعنوان »فصول من ذكريات«  الصلح؛ 
ة 

ّ
ــشــرت فــي مجل

ُ
ــا لمحمد أبــي ســمــرا، ون روّاهـ

»المسيرة« عام 1980، والثاني »رأس بيروت.. 
ــة »بــيــروت 

ّ
ــشــر فــي مــجــل

ُ
الــعــصــر الــذهــبــي«، ن

والعالم العربي«، عدد نيسان/ إبريل 2007.
ة 

ّ
الــنــشــأة بمحل الــنــصّ الأوّل عــلــى  نــقــف فــي 

الــنــاصــرة بــين رأس النبع والأشــرفــيــة، يقول 
ني وُلدت في دمشق. أوّل زعيم 

ّ
الصلح: »وكأن

وأوّل شهيد  هــنــانــو  إبـــراهـــيـــم  هـــو  ــه 
ُ
أحــبــبــت

حــفــظــت اســمــه هــو يــوســف الــعــظــمــة«. وعلى 
ـــذكّـــره بــمــشــروع »الــفــرنــك« 

ُ
 ت

ٌ
ــورة الــطــاولــة صــ

الــــذي أنــشــأتــه الــكــتــلــة الــوطــنــيــة فـــي ســوريــة 
لجمع التبرعات فرنكا فرنكا من أجل الثورة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفــــي المـــنـــزل جـــرائـــد مـــن بــلاد 
امتلك  الصلح  عـــادل  والـــده   

ّ
أن بحُكم  عربية 

ــنــــداء«. وهــنــا يــلــفــت إلــى  وإخـــوتـــه جــريــدة »الــ
 المحرّرين 

ّ
أن ــه، حين كان صبيّا، انتبه إلى 

ّ
أن

فوضويون ويتخاطبون متجادلين بصخب 
بينما عمّال المطبعة صامتون منضبطون.

ة الأبــرز التي يرويها، 
ّ
وبالوصول إلى المحط

ــيـــروت،  ــيـــة« فــــي بـ ــركـ ــيـ ــــي »الـــجـــامـــعـــة الأمـ وهـ
نجده يأتي على سيرة جورج حبش وهاني 
ــروة وأحــــمــــد الــخــطــيــب؛  ــ ــ الـــهـــنـــدي وكــــريــــم مـ
ب العرب الذين التقاهم فيها، ويتحدّث 

ّ
الطلا

عــن انــتــمــائــه إلـــى »جمعية الــعــروة الــوثــقــى« 
داخـــل الــجــامــعــة الــتــي أسّــســت لــجــوّ ليبرالي 

جديد ولحيّ مديني متنوّع.
ــا فــي الــنــصّ الــثــانــي، فنقع عــلــى تفاصيل  أمّـ
حيوية عن رأس بيروت، الحيّ الذي انتقلت 
الــعــائــلــة إلـــيـــه وســكــنــت بــيــتــا مـــن بــيــوتــه في 
شارع عبد العزيز. يتحدّث الصلح عن العرب 
والــفــلــســطــيــنــيّــين الــــذيــــن حــــضــــروا فــــي رأس 

فق مع 
ّ
اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. كما يت

الدين  بهاء  أحمد  المصري  الصحافي  مقولة 
)1927 - 1996( الذي زار الحيّ في الستينيات 
في  اللاتيني  بالحيّ  يكون  مــا  أشبه  فــوجــده 
ــاريـــس، نــظــراً لــعــصــريــتــه وانــفــتــاحــه، حيث  بـ
شهد صاحب السيرة ولادة عدّة أحــزاب فيه، 
وهي: عصبة العمل القومي، والحزب السوري 
ــداء الــــقــــومــــي، وحـــركـــة  ــ ــنـ ــ الــــقــــومــــي، وحــــــزب الـ
يين 

ّ
البعث نشاط  عن   

ً
فضلا العرب،  القوميّين 

القوي. ففي البناية التي كان يسكنها أنطون 
سعادة )مؤسّس السوري القومي( ألقى علي 
نــاصــر الــديــن )مـــؤسّـــس الــعــصــبــة( محاضرة 
بعد نكبة 1948 عنوانها »الثأر«، وقد حوّلها 

قسطنطين زريق لاحقا إلى كتاب.
 استدعاء الكتاب لمقولة »العصر 

ّ
لا شكّ في أن

الذهبي« في عنوانه يُحيل في ذهن القارئ 
»أيــن  ســؤال  لكن  متخيّلة،  نوستالجيا  إلــى 
فالفارق  ومــشــروعــا،  قائما  يبقى  الــعــطــب؟« 
 ،

ٌ بين الخمسينيات والستينيات واليوم بَينِّ
ين أو سبعين عاما، 

ّ
وهو أكبر بكثير من ست

 
ٌ
 »التجريف« الذي خضعت له مدينة

ّ
كما أن

صــيــبــت بــه بــين ليلة 
ُ
كــبــيــروت لــم يــكــن داءً أ

وضحاها، بل متلازمة التهبت مع الحروب 
الأهــلــيــة المـــديـــدة، الــســاخــنــة منها والـــبـــاردة، 
الـــفـــضـــاء  ــلـــى  تــــعــــدّيــــات رأس المـــــــال عـ ومــــــع 
الطرفية  الغيتوات  ومــع  الــعــامّــة،  والملكيات 
التي استبدّت بالضواحي وعسكرتها )فكرة 
 مخصّصة 

ً
الضواحي معماريا لم تكن أصلا

ــواءات  ــقــ ــتــ لــلــطــبــقــات الـــفـــقـــيـــرة(، ومـــــع الاســ
الــطــائــفــيــة الــتــي امــتــصّــت دمــــاء محكوميها 

أربعين عاما ثم انهارت في عشرة أيام.

النكبة، وصــاروا  قبل  أي  بــيــروت منذ 1935، 
جزءاً من المجتمع الرأس بيروتي، وعن شارع 
الحمرا الذي يقسم المنطقة بين رأس بيروت 
ية تمتدّ حتى عين التينة 

ّ
»فوقا« بأكثرية سُن

خرى »تحتا« ذات ثقل أرثوذكسي 
ُ
وفردان، وأ

ــه هــــــواجــــــس مــــــن الـــتـــبـــشـــيـــر  ــريــ ــتــ ــعــ ـــــت تــ
ّ
ظـــــل

الــحــيّ. وإلـــى جــانــب هذا  فــي  البروتستانتي 
 مــن: الــســريــان، والمــوارنــة، 

ٌّ
الثنائي حضر كــل

والدروز الذين بُنيت »الجامعة الأميركية« أو 
ية السورية - الإنجيلية« عام 1866 على 

ّ
»الكل

أرض كانت مُلكا لأمراء التلاحقة منهم.
كــذلــك يــتــحــدّث الــكــتــاب عـــن »مــطــعــم فيصل« 
انطلاقا  للمدينة  الفكرية  الحياة  أثــرى  الــذي 
ــن الـــجـــامـــعـــة، وعــــن الــــفــــوارق والاخـــتـــلافـــات  مـ
القديس  بين »الأميركية« من جهة و»جامعة 
خــــــرى؛ فــالــثــانــيــة ومــــن خلفها 

ُ
يـــوســـف« مـــن أ

ــي الــنــاحــيــة  ــوا فــ ــ ــــسـ الآبــــــــاء الـــيـــســـوعـــيـــون أسّـ
ــــروت نـــظـــرتـــهـــم الـــخـــاصّـــة  ــيـ ــ ــن بـ ــ الـــشـــرقـــيـــة مـ
للإدارة والدولة واللغة والحياة المختلفة عن 
الصلح من  البروتستاني. ويؤكّد  »الستايل« 
 الــجــامــعــة هــي مــا صنع 

ّ
خـــلال هـــذا الــنــصّ أن

ــال كـــذلـــك حتى  ــحـ  الـ
ّ

ــيّ لا الـــعـــكـــس، وظـــــل ــحـ الـ

عباس بيضون

ــــك، لم  رحـــل شــوقــي أبـــي شــقــرا وســـط الانــفــجــار الــلــبــنــانــي. مــع ذل
الــوداع من علامات الوقت. في   خفية، شعَر الجميع أنّ هذا 

َّ
ينسل

شقرا  أبــي  غياب  يبدو  نفسه،  لبنان  فيها  يعود  لــن  التي  اللحظة 
لم يعُد، وللبنان في غروبه. هذا ما يجعل  حصيلة ختامية لعالم 
من  نسترجعها  نــحــن  وهـــا  بــالــكــامــل،  خـــاب  وعـــداً  الخمسينيات 
مسافة جدّ بعيدة. شوقي أبي شقرا حركة شعر، جريدة النهار، 
العناوين أصابها كسوف حقيقي.   هذه 

ّ
اللبنانية، كل والسريالية 

الآن لم يعد للبنان أولوية من أيّ نوع، ما كانه، من قبل احتفال لم 
ها. مع ذلك لا تزال العناوين 

ّ
يكن له فحسب، بل للثقافة العربية كل

مادّة تاريخ، لا نعرف إلى الآن كيف نتدبّره وكيف نتعامل معه، لكن 
غياب أبي شقرا لا يزال يردّنا إليه.

شوقي أبي شقرا الذي كتب ديوانين من قصيدة التفعيلة، »أكياس 
الــذي طغى عليه  الوقت  المــلــك«، لم يكونا رغــم  الفقراء« و»خــطــوات 
صعود قصيدة التفعيلة من النوع القريب من أشعار بدر شاكر 
السيّاب ونازك الملائكة وبقية شعراء التفعيلة. في هذه القصائد، 
خرى أو شعر آخر. كان يؤسّس 

ُ
حين نقرأها اليوم، لأبي شقرا لغة أ

لقصيدة النثر التي انتقل إليها. 
لم تكن  المــوزونــة  فــإنّ قصائده  التفعيلة،  يتابع قصيدة  لم  ــه 

ّ
أن مع 

اة بإصرار، لكنّ غناءها لم 
ّ
ضعيفة ولا ركيكة. كانت قصائد مقف

يكن ما درج عليه الشعر العربي، إذ ليس لها الطرب الحزين الذي 
الذي  نجده في هذا الشعر، ليس لها أيضاً الاسترسال الإيقاعي 
ني 

ّ
»إن يُميّزه، ليس فيها تراجيديته وحميميته. نقرأ مقطعاً منه: 

الــغــريــب/ زوجتي  الــجــوع  يــطــرد  العمر كمختار حبيب/  قــريــة  فــي 
الفرح/ وطحيني  الفقراء  أنا حول  بيديها/  طاحونة تفرك ظهري/ 
، إلى قصيدة 

ً
دركي لا يغيب«. لا بدّ أن هذا المقطع يردّنا، وإن قليلا

وذلك  الطاحونة  الزوجة  هــذه  ه. 
ّ
كل الشعري  أبــي شقرا ومشروعه 

رانني بقصيدة النثر لدى أبي شقرا.
ّ
الطحين الدركي، يذك

أنّ أبي شقرا في موزونه يُهيّئ قصيدة  يمكننا مع ذلك أن نفهم 
النثر.  الــذي واصله بعد ذلــك في قصيدة  التفعيلة لغناء آخــر، هو 
أوّل  العائلة«  إلــى حصان  التفعيلة سبقا »مــاء  ديــوانــان من شعر 
التفعيلة،   المشروع الشقراوي من قصيدة 

ّ
النثر. يُطل دواوينه في 

ة. من ذلك يصل أبي شقرا إلى قصيدته في النثر. 
ّ
وإن بِقل

هنا أطلق مشروعه إلى آخره، لقد حرّر الشعر نهائياً من الموضوع، 
م نفسه هنا، 

ّ
 في الشعر. صار الشعر يكل

ً
لم يعُد الموضوع عُمدة

ودون  تراجيدي،  بُعد  دون  وبخاصّة  محدّد،  معنى  دونما  ح 
ّ
يتفت

ف من عملية 
ّ
ها تتأل

ّ
، إن

ً
طرب من أيّ نوع. الصور هنا لا تملك مقابلا

اعتباط هائلة، إذ الشعر بلا قضية بالطبع، فإنّ ما يغلب هنا هو 
مجّانية كاملة.

الارتباط،  لهذا  ما  باستعدادٍ  الكلمات،  تــزاوج  من  ل 
ّ
تتشك الصور 

استعداد هو غالباً في الإيقاع. مع ذلك فإنّ هذا الضرب من الصور 
ـــه فــي خــلــوّه الــتــراجــيــدي يــبــدو دائماً 

ّ
يميل أحــيــانــاً إلــى الــدعــابــة، إن

طريفاً، ويبدو دائماً بمقدار من اللعب. 
العامية التي تتغلغل فيه، ومفردات السيرة الريفية، تحفظ له هذه 
الطرافة، وهذا القرب من الحكي. كان أبي شقرا في ذلك السريالي 
الأوّل، لغته تقترب في الغالب من الكتابة الأوتوماتية، بل هي أحد 
أمثلتها. هكذا يواصل أبي شقرا سرياليته إلى الأخير، بل يُمكن 
فه نموذج حقيقي لسريالية عربية، لصنيع سريالي 

ّ
القول إن مؤل

 أبي شقرا أميناً لهذه السريالية، وفيّاً لها إلى 
ّ

في اللغة العربية. ظل
إلى  فيها  التي وصل  وأورثته قصيدته،  لغته،  أورثته  لقد  الأخير. 

الحدود القصوى.
ه نموذج فريد، لكن 

ّ
قاً متراوحاً، إن

ّ
يبقى شعر أبي شقرا لذلك معل

فرادته تخفيه، وتجعله عسيراً على الفهم وعلى التواصل. مع ذلك، 
فإن ثمّة من يقول إنّ هذا قد يكون مطروحاً للمستقبل.
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